1
8
(  شباب الرعيل الأول!(
(جامع الحمادي بالدمام 18/3/ 1428هـ  - محمد بن سليمان المهوس - (
                          بســـــــــــــــم الله الرحمــــــن الرحيـــــــــــــم                                        


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه .......................
 أما بعد : فأوصيكم ونفسي  - أيها الناس - بتقوى الله ، فهي المنجية من عذاب أليم ، والموصلة لرضوان الرحمن الرحيم ، فالتقوى سيبل الرشاد ، للحاضر والباد ، فاتقوا الله أيها العباد (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )) 
عباد الله / الشبـاب أمل الأمة، ومعقد آمالها، هم أصحاب الهمة في العلم والدعوة والعبادة، وعماد السلم والبناء إذا أحسنّا إعـــدادهــم منذ وقت مبكر من العمر بالعلم والحلم ، والبصيرة والرفق ؛ ولكن أيّ شباب نريد؟!نـريـــد شباباً تقياً نقياًّ ورعاً ، يعتز بهويته وانتمائه إلى دينه، وتراث أمته، وأن يكون معتزاً بأبطال الإسلام، وأعلامه العظام على مر العصور.نريد شـبـابـــاً قدوته فتيان الرعيل الأول الذين نشروا هذا الدين، وكانوا نجوماً مضيئة في دياجير الظلام ، نريدهم كما وصفهم الشاعر بقوله  :
     شبابٌ ذللــوا سبل المعالي         ،،،،،،    وما عرفوا سوى الإسلام دينا
    إذا شهدوا الوغى كانوا كماة   ،،،،،،،    يدكون المعاقل والحصون           وإن جن الظلام فلا تراهم      ،،،،،،،   من الإشفاق إلا ساجدينا
نريد لشبابنا أن يتجهوا صوب المعالي، وأن يسلكوا سبل الرشاد وأن يديروا ظهورهم لهذا السيل الغازي من أفكار الحضارة الوافدة....نعم – عباد الله – نريد من شبابنا أ ن ينظروا بعين البصر والبصيرة إلى القدوة المثلى شباب السلف الصالح  الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة في مختلف ميادين الدعوة والتضحية والعلم والصدق مع الله ، ولـمّـا يبلغوا ســن العشرين، بل كان بعضهم لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره – نعم عباد الله - كانوا فتياناً بعمر الورود عندما تحملوا هم الدعوة ونشرها في مشارق الأرض ومغاربها صبروا وصابروا في سبيل عقيدتهم فـي جنـبـات مكة المكرمة  ، مصعب بن عمير، والزبير بن العوام،وخبيب بن عدي ، والبراء بن مالك  ـ رضي الله عنهم جميعاً ـ، فقد تحملوا الجوع والعطـش، وهم محاصـرون في شِعب أبـي طـالــب، حتى جهدوا، فكانوا يأكلون ورق الشجر ولم يتجاوزوا سن الخامسة عشرة من أعمارهم  ، مصعب بن عمير شاب من شباب قريش، ما أن سمع بالرسالة التي جاء بها محمد الأمين [image: image1.png]


إلا وكان هذا الفتى من شباب الدين الجديد المضحين لأجله، وكانت أم مصعب قوية النفوذ، وظل مصعب يتفادى غضب أمه التي لا تعلم بإسلامه، ولا بتردُّده على دار الأرقم. 
ولكنها علمت في نهاية الأمر، وغضبت وحبسته في ركن من الدار، ثم فرّ بدينه إلى الحبشة بعد أن ترك وراءه زينة الدنيا ومباهجها. 
خرج يوما على بعض المسلمين وهم جلوس حول رسول الله [image: image2.png]


فما أن أبصروا به حتى حنوا رؤوسهم وذرفت عيونهم دمعاً شجياً، ذلك أنهم رأوه يرتدي جلباباً مرقّعا باليد، وتذكروا صورته قبل إسلامه، فقال لهم رسول الله [image: image3.png]


: ((لقد رأيت مصعباً هذا وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه، لقد ترك ذلك كله حباً لله ورسوله)). وكان مصعب هو حامل الراية يوم أحد، يقول ابن سعد فيما رواه في الطبقات: حمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد، فلما جال المسلمون ثبت به مصعب، فأقبل ابن قميئة وهو فارس، فضربه على يده اليمنى فقطعها، ومصعب يقول: [image: image4.png]


وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل [image: image5.png]


، ثم أخذ اللواء بيده اليسرى وحنا عليه، فضرب يده اليسرى فقطعها، فحنا على اللواء وضمّه بعضديه إلى صدره وهو يقول: [image: image6.png]


وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل [image: image7.png]


، ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه واندقّ الرمح، ووقع مصعب، وقبل أن يسقط اللواء تلقاه علي بن أبي طالب [image: image8.png]


، وجاء الرسول [image: image9.png]


وأصحابه بعد المعركة يتفقدون شهداءهم، ووقفوا دامعي الأعين عند جثمان مصعب الخير.
عباد الله / لقد شهدت أزقّة مكة وسككها فتى في فخامة وعزة من عمره، نعم في الخامسة عشرة، يعدو في الأسواق شاهراً سيفه ميمّما يبحث عن رسول الله [image: image10.png]


، كان هذا الفتى هو الزبير بن العوام سمع هيعة فظنّ أن رسول الله [image: image11.png]


قد أصيب بسوء، فاحتمل سيفه وانطلق يبحث عنه حتى إذا وصل إليه رآه النبي [image: image12.png]


على تلك الحال، قال: ما بك يا زبير قال: يا رسول الله سمعت هيعة فخشيت أنك أصبت بسوء؛ قال: وماذا كنت تفعل؟ قال: كنت أضرب بسيفي هذا من أصابك، فدعا له النبي [image: image13.png]


بخير، هذه همّته، وربّى عليها ابنه عبد الله، فقد شهد عبد الله بن الزبير معركة اليرموك وعمره اثنا عشرة سنة، قد ركب فرسا ووكل به والده الزبير رجلا يمسك فرسه من أن يقتحم به وسط المعركة.- نعم عباد الله – حب الرسول [image: image14.png]


 في قلوبهم , اتباع وتصديق وامتثال , فكان لهم ماأرادوا من قول الله عز وجل :
[image: image15.png]


محمدٌ رسولُ اللهِ والذين معهُ أشداءُ على الكفار رُحَماءُ بينهم تراهم رُكّعاً سُجّداً يبتغونَ فضلا من اللهِ وَرِضْواناً سِيماهُم في وجوهِهم مِنْ أثَرِ السُّجودِ ذلكَ مَثَلُهُمْ في التّوراةِ وَمَثَلُهُمْ في الإنجيلِ كَزرعٍ أخْرجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى على سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُّفارَ وَعَدَ اللهُ الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ منهم مغفرةً وأجراً عظيماً [image: image16.png]


 [ الفتح : 29 ]
أما خبيب بن عدي ، فحينما أسره المشركون في مكة وراحوا يُساومونه على إيمانه، ويلوحون له بالنجاة إذا هو كفر بمحمد [image: image17.png]


، ومن قبل بربه الذي آمن به، لكنهم كانوا كمن يحاول اقتناص الشمس برمية نبل. 
وحينما يئسوا مما يرجون قادوه إلى التنعيم حيث يريدون قتله، واستأذنهم خبيب في أن يصلي ركعتين، فأذنوا له، وصلى خبيب ركعتين في خشوع وثبات، ثم التفت صوب قاتليه، وقال لهم: ((والله لولا أن تحسبوا أن بي جزعاً من الموت لازددت صلاة))، ثم تصفح وجوههم في عزم وراح ينشد:

ولست أبالي حين أقتل مسلماً ،،،،،،،، على أي جنب كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الله وإن يشـأ ،،،،،،،
يبـارك علـى أوصـال شلوٍ ممزّع 

وبدأت الرّماح تنوشه، والسيوف تنهش لحمه، فاقترب منه أحد زعماء المشركين، وقال له:  أتحب أن محمداً في مكانك، وأنت سليم معافى في أهلك، فانتفض خبيب كالإعصار وصاح بهم: (والله ما أحب أني في أهلي وولدي معي الدنيا ونعيمها، ويصاب رسول الله [image: image18.png]


بشوكة)، ثم قال: (اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلّغه الغداة ما يصنع بنا)، واستجاب الله دعاءه، فبلغ رسول الله [image: image19.png]


حال خبيب فدعا له واستغفر وترحّم له.

أما صاحب الترس فذك البراء بن مالك – رضي الله عنه - والذي أبلى بلاء عظيماً في موقعة اليمامة في جهاد الردة عندما راح البراء يجندل أتباع الكذّاب مسيلمة بسيفه، واندفع المرتدون هاربين إلى الوراء حتى احتموا بحديقة في حصن كبير، ولاذوا بها وأقفلوا عليهم بابها، وكادت المعركة أن تنتهي بحيلة أولئك لولا أن الله يسّر البراء بن مالك، فقد صاح بالمسلمين بأن يحملونه على ترس ويلقون به من أعلى باب الحديقة على المرتدين، فحمله المسلمون ثم اعتلى الجدار وسقط عليهم يبارزهم بسيفه لوحده داخل الحديقة حتى فتح الباب واقتحمته جيوش الإسلام بعد أن تلقى من سيوف المشركين بضعا وثمانين ضربة خلّفت جرحاً غائراً.- نعم عباد الله – لم يلقي نفسه ليقتل مسلمين أو يروع آمنين , ولكن كما قال الأول :
كنا جبالا في الجبـال وربمـا       ،،،،،،،
صرنا على موج البحار بحاراً 

بمعابـد الإفرنج كـان آذاننـا    ،،،،،،،
قبل الكتائب يفتـح الأمصـارا

لن تنس أفريقيا ولا صحراؤها       ،،،،،،،
سجداتنا والأرض تقذف نـارا

إننا حين نأخذ غيضا من غيض هذه السير العطرة، والتضحيات النبيلة، إنما نريد نماذج دالة، والسيرة ملأى بما يرفع الهمم، ويذكر العزائم من قصص هؤلاء الصحابة الأبرار.بارك الله ولي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية :

الحمد لله الذي خلق البشر ، وأمر بطاعته كما أخبر ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم العلن والمخبر ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله ربه إلى الأسود والأحمر ، صلى الله وسلم عليه ما بزغ نجم وظهر ، وعلى آله وأصحابه الميامين الغرر ، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المستقر . . . 
أما بعد :
عباد الله / لقد نبغ شباب الرعيل الأول في العلوم المختلفة: فنبغوا وكانوا قمماً عالية في كل شيء، ويأتي على رأس هؤلاء الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما ـ قال عنه ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: (نِعْمَ ترجمان القرآن ابن عباس) كان أصحابه يسمونه الحَبْر، كان يطلب حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعمره حين وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة عشر عاماً، يقول ـ رضي الله عنه ـ: (إن كان ليبلغني الحديث عن رجل فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه، يسفي الريح عليّ من التراب، فيخرج فيراني، فيقول: (يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ هلاّ أرسلت إليّ فآتيك؟ (فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فأسأله الحديث..) فكان عَلَماً في التفسير والقرآن وعلومه، والحديث وعلوم الشعر واللغة
وزيد بن ثابت الأنصاري، كان عمره حين قدم الرسول -صلى الله عليه وسلم- المدينة إحدى عشرة سنة، جمع القرآن زمن أبي بكر كما ثبت في الصحيح.
ومن فتيان الصحابة وعلمائهم: عمرو بن حزم الخزرجي، استعمله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن سبع عشرة سنة، على أهل نجران ليفقههم في الدين، ويعلمهم القرآن.هكذا كان طلب العلم عند شباب هذه الأمة، علماً وأدباً وخشوعاًلله.  
بقدر الجـد تكتسـب المعالـي   ،،،،،    ومن طلب العلا سهر الليالـي
تـروم العـز ثـم تنـام ليـلاً     ،،،،،       يغوص البحـر من طلب اللآلي
هؤلاء هم قدوتك أخي الشاب، أبناء الرعـيــل الأول؛ وليسوا شباب الفن والطرب والقنوات الماجنة والمواقع الهابطة , والتفحيط والمعاكسات وغيرها من السلوكيات السيئة        !أيها الشاب / هذه نماذج نضعها بين يديك , ولك فيها قدوة حسنة تسير على منوالها ، عسى أن تكون وبإذن الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله  هذا واعلموا ـ رحمني الله وإياكم ـ أن الله جل جلاله أمرنا أن نصلي على نبيه فقال سبحانه: [image: image20.png]


إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[image: image21.png]


 [الأحزاب:56].

اللهم صل على عبدك ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً ، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ، ودمر أعداء الدين ، اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بشر وسوء فاجعل كيده في نحره ، واجعل تدبيره تدميراً عليه ، اللهم آمنا في أوطاننا ، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين ، اللهم اهد شباب المسلمين من بنات وبنين ، اللهم رد ضالهم إليك رداً جميلاً ، اللهم جنبهم رفقاء السوء ، وأصحاب الفساد ، اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، اللهم اجلعنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يارب العالمين ، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون .
